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  المعاصربواكير ترجمة المصطلح النّقدي 

  عند عبد الملك مرتاض

  
  

  سيدي محمد بن مالك. د

 )أ(أستاذ محاضر 
   )الجزائر (  تلمسان  جامعة أبي بكر بلقايد

 

لم يكتف النّاقد الجزائري بمقاربة أجناس الكتابة الأدبية الجزائرية وأنواعها، بل حاول التّقعيد لـبعض الأفكـار   
وقد اتّخذت تلك المحاولات شكلَ مساجلات أدبية ونقدية، مثل مساجلات محمد مصايف وأبي القاسـم  . والمقولات النّقدية

وإذا كان النّقاش والجدل قـد  . سعد االله وأبي القاسم خمار وعبد االله ركيبي حول ثنائية الالتزام والإلزام في الفن والأدب
زتهما عوامل غير محايثة للإبداع، وهي، لا شك، عوامل سابقة على النّص ومنتجة له وفاعلة استظلاّ بظلّ العقيدة وأفر

، فإن عبد الملك مرتاض قد تفرد، فـي  )العوامل الأيديولوجية والسياسية والاجتماعية والنّفسية والثّقافية(فيه ومتلبسة به 
تي لم يكن قد تخلّص فيها الدارسون بعد من هيمنة النّقد الاجتمـاعي  بدايات ثمانينيات القرن العشرين، وهي المرحلة الّ

لم يأْلفْها النّقد الأدبي الجزائـري، جعلهـا    معاصرة لال بمصطلحات إجرائيةتنظيراً وتطبيقاً، برؤية نقدية جربت الاستد
اد الجزائريين أو تغافلوا عنها، مثل تصوري مدخلاً لطرح مفاهيم وتصورات نقدية جديدة لم ينتبه إليها معاصروه من النّق

)ن يقول بشأنهما في كتابه ) الجمال(و) الفن؛ من أين ؟ وإلى أين ؟"اللّذيوهو عبارة عن محاضرات كان "النّص الأدبي ،
 والجمال لفظان كبيران ك: "1981و 1980قد ألقاها النّاقد على طلبة الماجستير في الأدب العربي سنتي لاهما يحمل الفن

  هـتمارس أو المث أو الدتحدلالات الّتي تتّخذ تأويلها تبعاً لما ركب في الشّخص المباً من المفاهيم والدتشععالماً ضخماً م
والحقّ، إن اللّفظين كليهِما لم يعرف لدى العرب تحت الاسم المتداول عليه إلاّ ... من عناصر ثقافية وعرقية وحضارية

  ).الصناعة(كان يعرف لديهم، فيما يبدو، تحت مصطلح ) الفن(العصر الحديث؛ فـ  في

كتـاب  (لكتابـه الشّـهير   ) م 1005توفي بعد سـنة  (ويؤيد هذا ذلك العنوان الّذي اختاره أبو هلال العسكري  
ة بالمفهوم التّقني لعملية الإبداع الأدبي وحتّى لفظ الصناع). فن النّثر(و) فن الشّعر(؛ فالصناعتان، هنا، هما )الصناعتين

لـم  ) الإسـتتيكية (أو ) الجمالية(ونشأ عنه، من بعد، لفظ ) الجمال(على حين إن . لم يعرف إلاّ في أوج العصر العباسي
الّذي ) علم البلاغة( يعرف تحت هذا الاسم، قطّ، بمعناه النّقدي المتداول على عهدنا هذا، وإنّما كانوا أوجدوا بديلاً له هو

كان يبحث في دقائق الأسلوب العربي، وكانت غايته استكشاف الأسرار الجمالية والأسلوبية الّتي اندست في نصـوص  
  .   1 "الآثار العربية شعراً ونثراً

، مصطلحات لسانية تنتسب إلى الدرس )الجمال(و) الفن(لمفهومي  ر عبد الملك مرتاض، في سياق طرحهويستثم
البنيوي الّذي وضع لبِناته الأولى فرديناند دو سوسير في اللّسانيات والّذي شكّل رافداً للمنهجين البنيوي والسيميائي فـي  

 destinataireو langageو transmissionو communicationالنّقد أو علم الأدب، حيث نُلفيه يستخدم مصطلحات 

  ... messageو sémiotiqueو structureو signeو systèmeو
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ورولان بـارت  ويحيل إلى فلاديمير بروب ورومان جاكبسون ويوري لوتمان وجون كوهين وجيرار جينيـت  
حيـث هـي طرائـق     وسواهم من الباحثين الّذين يمثّلون مرحلة جديدة في تاريخ النّقد الأدبي تحتفي بشعرية النّص من

  .وصيغ وأشكال تقديمِ المضمون

وكدأْبه دائماً، يجتهد عبد الملك مرتاض في ترجمة المصطلح النّقدي ذي الجـذر اللّسـاني؛ فهـو لا يرضـى     
بالتّرجمات الّتي يضعها بعض النّقاد والدارسين العرب مثل عبد السلام المسدي؛ إذ يترجِم المصطلحات السابقة، مـثلاً،  

وبما أن النّاقد حديثُ العهد بالمنهج . تبليغ وربط صلة وكلام أدبي ومرسل إليه ونظام وشفرة وبنية وإشارية ورسالة: إلى
إلى كلام أدبي تـارةً    langageالبنيوي ومقولاته وتطبيقاته، فإنّه يتذبذب في نقل بعض تلك المصطلحات؛ فنجده يترجم 

بمفردة عربية واحدة هي شفرة، مع تـواتر   codeو signeمصطلحين مختلفين هما وإلى لغة أدبية تارةً أخرى، ويقابل 
مصطلح الإشارة كمقابِلٍ للمصطلح الأول، ويميل إلى الاقتـراض؛ فيسـتعمل مفـردة قرافيمـات مقـابِلاً لمصـطلح       

graphèmes  قابِلاً لمصطلحومفردة مونيمات مmonèmes     قـابِلاً لمصـطلحومفردة سـانطاقمات مsyntagmes 
الّذي لا تفي مفردتا إنشـائية   poétiqueمفردة بويتيك مقابِلاً لمصطلح و lexèmesليكسيمات مقابِلاً لمصطلح مفردة و

  : "... وشعرية، في نظره، بغرضِ الدلالة عليه، حيث يقول

مصطلح ألسني جديد هو ). la poétique(وهذا المفهوم هو ما يمكن أن يعرف، على عهدنا الحاضر، تحت اسم 
عنـد  ) البويتيـك (لا يعني كبير شـيء؛ فــ   ) الشعرية(إن ترجمتَه بالإنشائية أو . لم تجد له العربية بعد معادلاً مقبولاً

عملاً ) message) (رسالة(هو وظيفة اللّغة الفنية للكتابة الّتي بواسطتها يمكن أن تكون ) R. JAKOBSON(جاكبسون 
وإنّما يجاوِز هذا  ،)le langage(لا يقتصر على دراسة مشاكل اللّغة الفنية للكتابة أو ) البويتيك(لى الرغم من أن فنياً، ع

  .    théorie de la littérature "(2(ظرية الإشارات ـالمجالَ الضيقَ إلى ن

لبعض المصطلحات الدخيلة في ولعلّ أهم ميزة يتّصف بها عبد الملك مرتاض هي حرصه الدؤوب على التّأصيل 
التّراث النّقدي العربي، وتتبع مصادر بعضها الآخر في الفكر النّقدي الغربي المعاصر، ابتغاء الاستقرار على مصـطلحٍ  

، 1980منذ سـنة   ، في ما نعلم،ما يفعل مع مصطلح الحيز الّذي لا يعدلُ عن استخدامه بعينه وتوظيفه باستمرار، مثل
بـدل   espaceفهو يفضل استعماله كمقابِلٍ لـ  ؛"ص الأدبي؛ من أين ؟ وإلى أين ؟النّ"السنة الّتي ألّف فيها كتابه وهي 

، هنا، يغلِّف )الربيع(فـ : "يقول النّاقد عن صورة الربيع بوصفها مظهراً حيزياً .اراةً للنّقاد الغربيينمصطلح الامتداد مج
ية المنسجمة أو المتجانسة فيما بينها؛ فليس الربيع شيئاً منعزلاً عن العالم الخارجي، والعالم مجموعةً من الظّواهر الحيز

  . المحسوس، بل هو شيء منتمٍ، حتماً، إلى هذا العالم

وهو، أثناء ذلك، مجموعةٌ من الخطوط إذا انصرف وهمنا إلى الحقول وأطرافها، والنّباتات وامتداداتها؛ منها ما 
هو أفقي، ومنها ما هو عمودي، ومنها ما هو منْحنٍ، ومنها ما هو منكسر، ومنها ما هو مستدير، ومنها ما هو غير ذلك 

  ... ي امتداداتها والتواءاتها وانكساراتها واستداراتهاإلى ما لا نهاية من هذه الخطوط المختلفة ف
وهو مجموعةٌ، أثناء ذلك، من الألوان إذا انصرف وهمنا إلى ما ينشأ عن ذكرِ هذا اللّفظ من تصـور لزهـورٍ   

الفرعية الّتي متفتّحة؛ إما صفراء فاقعة اللّون، وإما حمراء قانيته، وإما بيضاء ناصعة، وإما سوى ذلك من هذه الألوان 
ويمكن تمثُّلُ هذه الصورة متكاملةً في ... لا يكاد الحصر يأتي عليها كالزرقاء، والبنفسجية، والبنية، والقمحية، والبرتقالية

  .    3 "حقلٍ زاه لم تعثْ فيه السوائم ارتعاء ودوساً ونهشاً



��������	
��������	
��������	
��������	
 ��2015אن�/������������������������������������������������������������08א���د��

99 

لنّقد الأدبي الغربي واعتماده مقولاته أو بعضها، علـى الأقـلّ، بعـد    ويأبى عبد الملك مرتاض، على الرغم من تأثّره با
 كعادتـه،  ) الإشارات الإلهية(تطويعها في قراءة النّص الأدبي العربي نحو نص ،بديلأبي حيان التّوحيدي، إلاّ أن ي

 ـ ن آراء نظريـة ونتـائج   موقفَه من المدارس النّقدية المعاصرة؛ فهو لا يقبل كلّ ما يصدر عن أعلامها وممثّليها م
 ،ة الّتي يتطلّبها المنهج البنيويأثناء تشريح الإبداع، في سلوك الموضوعي ،غاليارس أن ير على الدنكة، حيث يبحثي
مثلاً، متجاهلاً أن عمليةَ التّشريح نفسها هي إبداع، أيضاً، من حيث إنّها نقد يجنح إلى الذّاتيـة وإن كـان محكومـاً    

هب دارسين اثنين يعتزيان إلى المدرسة البنيوية، فنياً ومنهجياً، وشـاءا نقـد نـص قصـيدة     : "لمية، حيث يقولبالع
شعرية؛ فماذا يحدث لهما؟ إنّهما، لا ريب، على اتّفاقهما في المنهج العام والرؤية الفلسفية، فإن الطّـابع الشّخصـي   

  .سيطغى على عمل كلّ واحد منهما 
كن في إطار الموضوعية الإيديولوجية أو الفنية الّتي تستند إلى مقاييس فنية معينة تضطرب في مجالهـا ولا  ول –   

  تعدوه 
مما يجعلنا نعتقد أن دراسةَ النّص وتشريحه تشريحاً كلينيكياً، مهما استندا، في منهج التّناول وسبيل التّعامل، إلى  –  

النقدية الجاهزة، فإنّها تظلّ، مع ذلك، متّسمةً بالذّاتية؛ فتشريح النّص إبداع حتماً؛ فإن  الموضوعية الفنية والمعايير
والنّقد، في مدلوله العالي، إبداع فني ثانٍ، وأي نقـد لا  . لم يرقَ إلى هذه المنزلة، فهو مجرد شرحٍ مدرسي عقيمٍ

  .وفضولٍ يرقى إلى هذه المكانة فهو مجرد لغوٍ ومحض باطلٍ
وكلّ دراسة تُقام حول نص على أصولها المنهجية المستندة إلى العلم والموضوعية الصارمة لا ترقى، في إطـار     

مفهومها، إلى منزلة الإبداع الثّاني لا يجوز أن تُسمى دراسةً؛ فالنّقد على أصوله الموضوعية الصارمة أو الّتـي  
مة، على الرغم من ذلك، إذن، يظلّ ضرباً من الإبداع الفني؛ فإن رضـي  يجب أن تكون صارمة شديدةَ الصرا

وأحكامٍ بالية ،رةكرم وقواعد ،جاهزة ه أن يكون ابتذالاً لمعاييرلنفس  
  ولو ادعى لنفسه صفتي الجِدة والحداثة  – 
  .4 " شّعريةفهو مجرد كلام ممجوج يرصفُ حول كلام تُفترض فيه الإبداعية وال – 

المصـطلح  ترجمـة  إلى إذاً،  ،في باكورة كتاباته النّقدية ذات النّزوع الحداثي، عبد الملك مرتاض لقد انصرف
التّرجمـة  اقتحـام مجـال    علـى  جراءتهبو بأهليته اللّسانيةمستعيناً  ،ه تارةً أخرىوإلى اقتراضالنّقدي المعاصر تارةً، 

عن ما هو متعارفٌ عليه، اليوم، من للمصطلحات الدخيلة ناءت بعض المعادلات الّتي ارتضاها  ، حتّى وإنالمصطلحية
طوال مسيرته لم يحد عنها بترجمة مصطلحات  وتميز من لدن النّقاد العرب، ، إلى حد ما،مصطلحات نقدية متّفَق عليها

بدءاً من تـاريخ  ( خمسٍ وثلاثين سنةًد ها على امتدادراساته الّتي ألّفيكاد يمثّل محور النّقدية، نظير مصطلح الحيز الّذي 
قبل هذا الأيديولوجية  صبغةالالنّقد الاجتماعي ذا س قد مارنا فناقد ؛"النّص الأدبي؛ من أين ؟ وإلى أين ؟""صدور كتاب 

، حيث )والحقبة المعاصرة هما الحقبة الكلاسيكيةجمع بين حقبتين نقديتين، ي ناقداً مخضرماً هالتّاريخ بكثير، وهو ما جعل
من مبحث  بتحليل قصيدة أو قصة أو رواية أو حكاية أو أسطورة أو مثَلفيه  كتاب نقدي يضطلعأي لا يخلو، أو يكاد، 

السبع المعلَّقات؛ "في معظم تلك الدراسات، نحو ، ي النّظرية والممارسةعلى مستوي، حاضراًألفينا هذا المبحث ؛ فقد الحيز
تحليل الخطاب السـردي؛ معالجـة   "و" القصة الجزائرية المعاصرة"و" سيمائي لشعرية نصوصها/ تحليل أنتروبولوجي 

من الأسـاطير والمعتقـدات   دراسة لمجموعة الميثولوجيا عند العرب؛ "و)" زقاق المدق(تفكيكية سيمائية مركَّبة لرواية 
  ".ال الشّعبية الجزائريةالأمث"و "العربية القديمة

تأملها  ينبغيالّتي إنّنا نعتقد أنّه إذا كان لعبد الملك مرتاض نظريةً يتفرد بها، فهي، من دون شك، نظرية الحيز  
                                                       . 5 ومكوناتهاشروطها  وتحليلملياً ابتغاء وصفها وتفسيرها 
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1
، 1983ط، . ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د"النّص الأدبي؛ من أين ؟ وإلى أين ؟: "عبد الملك مرتاض -  

  . 11ص 
2
  . 27، 26المرجع نفسه، ص  -  

3
  . 102المرجع نفسه، ص  -  

4
  . 51، 50المرجع نفسه، ص  -  

5
ووجدنا أن تصور الحيـز، لـدى عبـد الملـك      ،وتحليلهاوتفسيرها هذه النّظرية بعملية وصف القيام لقد حاولنا  -  

الـنّص  : "ينظَـر . الحيز بنية لغوية، وانتقاء الأوصاف، والحيز والزمن: مرتاض، ينهض على ثلاثة أسس، هي
، 76العدد ، "كتابات معاصرة"، في "سلطة المكان الروائي وشعرية الفضاء الروائي العربي بين الإيهام والإيحاء؛

   . 2010أيار / ، نيسان 19مجلّد ال


